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إنضم لتويتر الموقع لمتابعة كل ماله علاقة بالشيعة .. 


م 


إعداد / فريد المرادي 


توطئة 

هذه كلمات جليلة » وعبارات نبيلة لعلماء أجلاء من القطر الجزائري » موضوعها الثناء على الشيخ الإمام حمد بن عبد 
ك4 5ئ345455وو يي 2222 1111 10 0 ا 000 
2 

والسبب الذي دفعني وحفزني إلى ذلك هو إبراز موقف علماء الجزائر - ممن لمم مكانة عند القاصي والداني - من دعوة 
الشيخ ابن عبد الوهاب الإصلاحية النجدية » وفي هذا رد على من طعن ويطعن في الدعوة السلفية بالجزائر وينبزها ب " 


الوهابية"» و" الوهابية " مهم ضلال مبين » ومروق عن الدين » ولله امس من قبل ومن بعد. 


بل وصل الخال بأحدهم أن سطر في إحدى الصحف بالبنط العريض » قوله البغيض : ( الوهابية أخطر من الشيعة ) ؛ ( 
كبرت كمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ) . 


وقبل الشروع في المقصود ال عاك 5(" القاريء الكريم - إلى امين هبمين: 


الأول : حرص علماء أهل السنة - وإن نأت بهم الديار - على معرفة حقيقّة " الدعوة الوهابية " من خلال كتب علمائها » 
أو من خلال ما كتب عنها من الثقات - على قلة ما وصلهم منها - » مع تجنب الاعتماد على كتب خصومها عنها - على 
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وقارن بين تحري هؤلاء العلداء الى - في زمن قلت فيه وسائل البحث والتحقيق - » وبين صنيع عدد من الدكاترة 
والباحثين - الجزائريين - ممن كتبوا عن الشيخ ابن عبد الوهاب ودعوته الإصلاحية » وجل اعتمادهم - إن لم يكن كله 
- على ما كتبه اللخصوم عنهم » ( وأنى تعرف الحقائق من مثل هاته الكتب أو تلك » أم كيف يوْخْذ حقيقة قوم من 


الثاني : تضمن الكامات والعبارات التى ستقر بها عينك - بعد قليل - على رد ونقض أغلب الشبه والتهم المثارة على الدعوة 
الوهابية » وفيها - أيضا - رد ونقض للافتراءات التى رميت بها جمعية العلماء لا قامت بدعوة المسلمين في الجزائر إلى 


فتبمة الوهابية هي التهمة الجاهزة التي برمي 0 6 اذ ك بالفااة 0 التوحيد والرسالة في 0 زمان ومكان » هما دام 
المصلحون يتكرون الشرك والبدع فهم وهابيون شاءوا أم أبوا » وهذه التهمة - بزعمهم - هي الجرح الذي لا برأ منه » والله 
المستعان. 


ل ا ار ا ا اا 
العام للشوون الأهلية والشرطة العامة " ميشال " قراره المشبور بتاريخ ( 16 فبراير 1933 م ) » جاء فيه ما نصه: 


( أممي إلي من مصادر متعددة أن الأهاللي دخلت عليهم الحيرة والتشورش بسبب دعاية تنشر في أوساطهم يقوم بها إما 
دعاة اسقدوا فكرتهم من الحركة الوهابية السائدة بمكة » وإما حجاج جزائريون تمكنت فيهم عاطفة التعصب الإسلامي ... 
بن معات لشيقة العلماء المؤسسة بالجزائر بقصد افتتاح مدارس عر بية حرة لتعلي شاك والخرية” 


إن المقصد العام من هذه الدعاية هو نشر التعاليم والأصول الوهابية بين الأوساط الجزائرية بدعوى الرجوع بهم إلى أصول 
الدين الصحيح وتطهير الإسلام من الحرافات القديمة التي يستغلها أحاب الطرق وأتباعهم » ولكن لا يبعد أن يكون في 
نفس الأعى وراء هذه الدعاية مقصد سياسى ير إلى المس بالنفوذ الفرسوي. 


لا يخفى أن أكثر رؤساء الزوايا وكثيرا من المرابطين المعظمين في نفوس الأهالي اطمأنت قلوبهم للسيادة الفرنسوية » 
ل ل الا ع كرس شارك الاسطر” الي 52 تبددهم من جراء تلك ابمعية التي لا يزال 
2 رار ا الكت الكل 
بالمدارس القرانية) . 


إلى أن قال : ( وعليه فإني أعهد ليك أن تراقبوا بكامل الاهتمام ما يروج في الاجتماعات والمسامرات الواقعة باسم اجمعية 
التي يترأسها السيد ابن باديس » ولسانها الرسمي في الجزائر [ العاصمة ] الشيخ الطيب العقبي » كا يجب أن تشمل مراقبتكم 
المكاتب القرانية المقصود استبدال الطلبة القَائمين بها بطلبة اعتنقوا الفكرة الوهابية ) [1])) 


والحقيقة التى يتعامى عنها المبتدعون أن ( الاب واحد » والسنة واحدة » والغاية - وهي الرجوع إلهما - واحدة » 


بادس - رحمه 5 


وبعد » فد غصت بطون الكتب والمجلات والجرائد » وجمعت كل ما وقفت عليه وأسقته في صعيد واحد » مع 
اقتصاري - في الغالب - على محل الشاهد » ورتبت الأقوال على حسب وفيات أصحابها - لا على حسب العلل والشيرة 0 
واثرت عدم التعليق عليها - إلا في القليل الذي لا بد منه - حتى لا بمتد بي الحبل ويتسع المجال » فليس المقصود - هنا - 
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دراسة مدى تأثر الدعوة السلفية الإصلاحية في الجزائر بدعوة الإمام مد بن عبد الوهاب - رحمه الله - » وأكتفي الآن 
بالإحالة إلى البحوث والدراسات التي سبقت في هذا الصدد ؛ منها رسالة الدكتور عبد الحليم عويس : "أثر دعوة الإمام 
مد بن عبد الوهاب في الفكر الإسلاميٍ الإصلاحي بالجزائر" [2]))» وكاب الدكتور تركي رابع : "الشيخ عبد اميد بن 
باديس والشيخ محمد بن عبد الوهاب في طريق الإصلاح والسلفية - دراسة مقارنة" - [3])) » ورسالة الشيخ الباحث 


خمل حاج عيسى الجزائري : 0 الدعوة السلفية من كلام ابن عبد الوهاب وابن بادرس" [4])) 


الشيخ العلامة عبد اليد ابن باديس - رحمه الله- 
(ت 1359 ه- 1940 م) 


- كتب الشيخ عبد اليد ابن باديس - رحمه الله - سلسلة مقالات بعنوان ( من هم الوهابيون ؟ ما هي حكومتهم ؟ ما 
هي غايتهم السياسية ؟ ما هو مذهبهم ؟ ) ([5]) » قال فها - كا في ' آثاره " ( 5 / 23 - 24 ) :- 


000 معرنتهم لا يجد لها موردا إلا كتب خصوعهم الذين ما كتب أكثرهم إلا تحت تأثير السياسة التركية 
لبتي كانت تخشى من نجاح الوهابيين نبضة العرب كافة. 


وأقلهم من كتب عن حسن قصد من غير استقلال في الفهم ولا د ثبت في النقل فلم تسم كبته في الغالب من الحطأً 
والتحريف. 


أن تعرف الحقائق من مثل هاته الكتب أو تلك » أم كيف توْخذ حقيقة قوم من كتب خصوعهم » ولا سها إذا كانوا 


وقال ( 32/5 - 33 ) - ( قام الشيخ مد ]بن[ عبد الوهاب بدعوة دينية » فتبعه عليها قوم فلقبوا ب : " الوهابيين " . 
لم يدع إلى مذهب 5 في الفقه ؛ فإن أتباع النجديين كانوا قلبه ولا زالوا إلى الآن بعده حنبليين ؛ يدرسون الفقه في 
كتب الحنابلة » ولم يدع إلى مذهب مستقل في العقائد ؛ فإن أتباعه كانوا قبله ولا زالوا إلى الآن سنيين سلفيين ؛ أهل 
إثبات وتنزيه » يؤمنون بالقدر ويثبتون الكسب والاختيار » ويصدقون بالرؤية » ويثبتون الشفاعة » ويرضون عن جميع 
السلى » ولا يكفرون بالكبيرة » ورشتون الك امة. 

وائما كانت غاية دعوة ابن عبد الوهاب تطهير الدين من كل ما أحدث فيه المحدثون من البدع » في الأقوال والأعمال 
والعمائد » والرجوع بالمسلمين إلى الصراط السوي من دينهم القوبم بعد انحرافهم الكثير » وزيغهم المبين. 


م تكن هاته الغاية التى رمى إليها بالقريبة المنال ولا السبلة السبل + فإن البدع واللخرافات باضت وفرخت في العقول » 
وانشرت في سائر الطوائف وجميع الطبقات على تعاقب الأجيال في العصور الطوال ؛ يشب عليها الصغير » وإشيب عليها 
الكبير » أقام لها إبليس من جنده من الجن والإنس أعوانا وأنصارا » وحراسا كارا من زنادقة منافقين » ومعمّمين 
ار ف ارا ران ل سان وساف 


فااكانت - وهذا الرسوخ رسوخها » وهذه المنعة منعتها - لتقوى على فعلها طائفة واحدة ‏ " الوهابيين " في مدة قليلة » 
ذخا ا مم م ل 
الوهاب » وسعى إليها أتباعه » هي التي لا زال يسعى إليها الأتمة المجددون » والعلماء المصلحون في جميع الأزمان ) . 

ثم قال ( ص 34) :- ( بان بهذا أن الوهابيين ليسوا بمبتدعين لا في الفقه ولا في العقائد » ولا فيما دعوا إليه من 


الإصلاح » ونا تتكر عليهم الشدة والتسرع في نشر الدعوة وما فعله جهالهم ) 
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2- وقال ابن باديس وهو يرد على بعض خصوم الدعوة الإصلاحية بالجزائر في ( العدد 3 ) من جريدة " الصراط 
السوي " ( 5 جمادى الثانية 1352 ه / 5 سبتمبر 1933 م » ص 4 ) : ( ثم يرم اجمعية بأنها تنشر المذهب الوهابي , 

أفتعد الدعوة إلى اكاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة وطرح البدع والضلالات واجتناب المرديات والمهلكات ؛ 

نشرا للوهابية ؟!! » أم نشر العلم والتبذيب وحرية الضمير وإجلال العقل واستعمال الفكر واستخدام الجوارح ؛ نشرا للوهابية 
ام فالعالم المتمدن كله وهابي! فََئَة الإسلام كلهم وهابيون! ما ضرنا إذا دعونا إلى ما دعا إليه جميع أَعّة الإسلام 

وقام عليه نظام التقدن في الأمم إن سمانا الجاهلون المتحاماون بما إشاءون » فنحن - إن شاء الله - فوق ما يظنون » والله 

وراء ما يكيد الظالمون. 


ثم يقول : " إننا مالكيون " ومن ينازع في هذا ؟ !! وما يقرئ علماء اجمعية إلا فقّه مالك » ويا ليت الناس كانوا مالكية 
000 ااا 0ك 0 اا| 


وشر الأمور المحدثات البدائع ) ([6]) . 


3- ونشر الشيخ ابن باديس في ( العدد 164 ) من جريدة " الشباب " ( 6 ربيع الثاني 1347 ه / 20 سبتمبر 1928 
م ) - نقلا عن مجلة " المنار " - رسالة الشيخ العلامة عبد الله ابن الشيخ حمد بن عبد الوهاب إلى الشيخ العلامة عبد الله 
الصنعاني - رحم الله اللميع - » وقدم لها بكلام رائق جاء فيه ( ص 2- 3 ) : ( لم يزل في هذه الأمة في جميع أعصارها 
0 من يجاهد في سبيل إحياء السنة واماتة البدعة بكل ما أوتي من قدرة . ولما كانت كل بدعة ضلالة محدئة لا 
أصل لا في الاب ولا في السنة كان هؤلاء المجاهدون كلهم ( يدعون الناس إلى الرجوع في دينهم إلى الاب والسنة 
وإلى ما كان عليه أهل القرون الثلاثة خير هذه الأمة الذين هم اله انام داك وأشدهم تمسكا بهما) » هذه الكلمات 
القلياة المحصورة بين هلالين هي ما تدعو إليه هذه الصحيفة منذ أشأتها ([7]) » ويجاهد فيه المصلحون من أنصارها ... 
وهي ما كان يدعو إليه الشيخ مد بن عبد الوهاب - رحمه الله - » وهي ما كان يدعو إليه جميع المصلحين في العالم 
ار 0 
بلا حاجة إلى تعارف ولا ارتباط » وان تباعدت الاعصار والامصار » هذه الحقيقة يتعاى عليها المبتدعون ذوو 
الأغراض عنها » فيصورون من خيالاتهم أشباحا وهمية للدعوة الإصلاحية الدينية المحضة الت نقوم بها » فيقولون عنها ( 
عبدوية ) ويقولون عنها ( وهابية ) ويقولون ويقولون .. وهم في اجميع متقولون. 


يتقول المتقولون على هذه الدعوة على ظهور حقيقتها ووضوح طريقتها ويخصصون اتباع الشيخ ابن عبد الوهاب بالقسط 
الكبير » وقد وقفنا في رصيفتنا مجلة " المنار " الغراء على كاب للشيخ [ عبد الله ] ابن عبد الوهاب فيه بيان ما كان يدعو 
إليه من توحيد واتباع » وهو قاطع بكل خصم يقول عنه بجهل أو افتراء » نقلناه عنها ونشرناه فيما يل ) ([18) 

4- وقال في مقال نشره في ( العدد 3 ) من جريدة " السنة النبوية " ( 29 ذي الخجة 1351 ه / 4 أبريل 1933 م 2 
ص 1 ) : ( وأصبحت الماعة الداعية إلى الله يدعون من الداعين إلى أنفسهم ا ل لك 
يومئذ كّابا واحدا لابن عبد الوهاب » ولا أعرف من ترجمة حياته إلا القايل » ووالله ما اشتريت ابا من كتبه إلى اليوم 
وهم يدعوثنا " وهابيين " ؟! أعرضنا عنبم بالأمس وهم يدعوتنا " عبداويين " » ولنا أسوة بمواقف أمثالنا مع أمثالهم من 
الماضين ) ([9]) 

وهذا القول من الشيخ يلتقى حُ قوله 1" الذي أوردته قبل قليل 3 ( الكْاب واحد 4 والسنة واحدة 6 والغاية - وى 
الرجوع إليها - واحدة » فبالضرورة تكون الدعوة واحدة » بلا حاجة إلى تعارف ولا ارتباط » إن تباعدت الأعصار 
ا 


وانظر إلى ما قاله الشيخ أحمد بن الصديق الغماري - الصوفي الحراني الشبير - في كّابه " الجواب المفيد " ( ص 66 ) : ( 
والبشير الإ براهيمي وعبد اميد من بابة ابن العربي العلوي بي نشر معالم الوهابية » ومحاربة الحق والفضيلة باسم الدين والسنة 


؛ ومن بغض عبد اميد بن باديس وتمسكه بعداوة أهل البيت طبعه لذلك الاب الحبيث كصنفه " العواصم والقواصم " 
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لابن العربي المعافري الناصبى اللحبيث » ولا أعرف واحدا من الرجلين إلا أني لما ذهبت إلى قسنطينة وقعت إلي مكتبته [ 
قافن | © ناشت يت مها الكت 2 عرفت أنه كان يقتنى كتبا علمية جيدة ) . ([10]) 


5- وقال ابن بادرس في ( العدد 5 ) من جريدة " الصراط السوي " ( 26 جمادى الثانية 1352 ه / 16 أكتوبر 
3 م ء ص 5 - 6 ) :- ( وقد رمي الشيخ ابن عبد الوهاب - مما رمي به في حياته - بأنه يكفر من يتوسل لله 
بالصالحين من عباده » وقد نفى هو هذا عن نفسه ونفاه الكاتبون عنه من بعده. 


لهم ذلك ويحمقه ...) » ثم ساق أقوال أهل العلم في رد تلك التبمة » من ذلك قول الشيخ مد بن عبد الوهاب في الرسالة 
التق كتببا لأهل مكة بعد مناظرتهم : ( إذا عرف هذا ؛ فالذي نعتقده وندين الله به أن من دعا نبيا أو وليا أو غيرهما » 
وسال منهم قضاء الحاجات » وتفريج الكربات » أن هذا أعظم مم ا ال ا 
وشفعاء إستجلبون م المنافع 6 ولستدفعولك م 0 مهم 6 ا الله ١‏ تعالى 2 ) ويعبدود من وك ل 
يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاونا عند الله ) » ثن جعل الانبياء أو غيرهم - كابن عباس او امحجوب أو ابي 
02 مارك إشالوت الللوك حواح الناس لقربهم منهم والناس سألونهم أدبا منهم أن اك الللشاى أو لكونهم 2 
إلى الملك » فن جعلهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك حلال الدم والمال) . 


وقول الشيخ - أيضا - في الرسالة التي كتبها إلى عبد اللّه بن سيم : ( إذا تبين هذا فالمسائل التي شنع بها منها ما هو الببتان 
الظاهر وهي قوله إني مبطل كتب المذاهب » وقوله إفي أقول إن الناس من سقائة سنة ليسوا على شيء » وقوله إني ادعي 
الاجتباد وقوله إني خارج عن التقليد وقوله إني أقول إن اختلاف العلماء نقمة » وقوله إني اكفر من يتوسل بالصالحين - 
إلى أن قال : - فهذه اثنا عشر مسألة جوابي فيها أن أقول : سبحانك هذا ببتان عظيم ) . 


هذا وقد كتب في مجلة " الشباب" ( ج 2 » م 10 » شوال 1352ه / يناير 1934 م » ص 85 - 86 ) تعريف واشادة 
تاب " صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان " للعلامة الفقيه الشيخ مد بشير السبسواني الحندي » جاء فيه وصفه 
بأنه من الكتب العلمية الجليلة التي .ينبغي جهلها » وهو في الرد على أحمد زيني دحلان ورسالته" الدرر السنية في الرد على 
الوهابية " ؛ ودحلان - هذا - هو أحد رؤوس الضلال الذين أعادوا لوثنية القبور ماضى شبابها بما ألفوه وكتبوه من 
السرم ام ل ل 1 


ولا يكاد عبي ينقضى من إحدى دور النشر عندنا حين قامت - من قريب - بطبع كاب ذلك القبوري دحلان » والله 
المستعان. 


6- وللشيخ ابن باديس - رحه الله - كلمات كثيرة في الثناء على الملك السلفي عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - ودولته 
الإسلامية » من ذلك قوله - خلال ترجمته للشيخ رشيد رضا - في مجلة " الشباب " ( ج 9 » م 11 » رمضان 1354 ه 
/دسمبر 1935 م » ص 510 ) :- ( فوجد فيها ]أي الدولة السعودية| السيد رشيد ضالته من دولة إسلامية تتفذ 
الشرع الإسلاي وتقف عند حدوده وتحبي سنته وتقاوم كل ما الصق به من بدع وضلالات وتنتمي ار الم 
ا ال ل وها وارشادها » ووجد من ملكها عبد العزيز ال سعود الرجل المسلم 


الذي يعمل للدين وينتصح لكل ناعم فيه) [11])) . 


7- ونقل - عن جريدة " الشورى " - مقالا لأحد الصحفيين الذين أسلموا في الخاز بعنوان " ملك العرب " ونشره في مجلة 
" الشباب " ( ج 4 » م 5 »؛ ذو الجة 1347 ه / مايو 1929 م » ص 25 ) » وقال في التصدير له : ( هي صفحة من 
تاريخ الملك العربي السلفى عبد العزيز آل سعود الذي شرفه الله بخدمة ذلك البيت المعظم في هذا العهد » ومد - تعالى - 
بملكه رواق الأمن والعدل والتبذيب والدين اللخالص [ على ] ربوع الجاز ؛ أرض الحرمين الشريفين » وإن في مبضة هذا 
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.. موقف علماء الجزائر من الإمام محمد بن عبد الوهاب ودعوته السلفية 1 ) 


الملك العظيم وف حياته وصفاته لدرسا تميقا ومحجالا واسعا للعبرة والتفكير) [12])) : 


8- وقال - أيضا - في ( العدد 6 ) من جريدة " السنة " ( 20 محرم 1352 ه / 15 مايو 1933 م » ص 1 ) : ( أما 
00010 
حتى ضرب الأمن أطنابه ومد العدل سرادقه على جميع تلك المملكة العربية العظيمة بما لم تعرفه دولة على وجه الأرض ) 


)]13[( 


9- ونشر في مجلته " الشباب " ( ج 6 » م 5 » صفر 1348 ه / يوليو 1929 م » ص 40 - 42 ) - نقلا عن جريدة " 
أم القرى " - خطبة للملك عبد العزيز آل سعود » ما جاء فها قوله - رحمه الله : - ( يسموتنا بالوهابيين » وإسمون مذهبنا 
باوهان باغتبار أنه مدهب خاض » وهذا خطا فاش نشأ عن الدعابات الكاذية الى ينها اهل الأعراض. 


نحن لسنا أصحاب مذهب جديد وعقيدة جديدة » ول يأت محمد بن عبد الوهاب بالجديد » فعقيدتنا هي عقيدة السلف 
الصالح ؛ التى جاءت في كاب الله وسنة رسوله » وما كان عليه السلف الصالح . ونحن نحترم الأثمة الأربعة ولا فرق 


هذه هي العقيدة التى قام شيخ الإسلام ممد بن عبد الوهاب يدعو إليها » وهذه هي عقيدتنا » وه مبنية على توحيد الله 
- عن وجل - خالصة من كل شائبة » منزهة عن كل بدعة » فعقيدة التوحيد - هذه - هى الى ندعو إليها » وهى التى 
تتجينا ما نحن فيه من إحن وأوصاب) . 


0- ونشر - أيضا - في جريدة " الشباب" - نقلا عن جريدة " السياسة " الأسبوعية - ( العدد 40 ؛ 12 محرم 1345 ه 
/ 22 يوليو 1926 م » ص (8-6) » و ( العدد 41 » 16 محرم 1345 ه / 26 يوليو 1926 م ؛ ص 8 - 10 ) 
حوارا مع رئيس القضاة في مكة الشيخ عبد الله بن بلهيد - رحمه الله. - 


وما جاء في ( العدد 40 » ص 7) قول رئيس القضاة : ( أهل نجد هم جميعهم على مذهب الإمام أحمد بن حنبل » 
فهم سلفية العقيدة ( نسبة إلى السلف) حتابلة المذهب » أما تسميتهم بالوهابيين وتسمية مذهبهم بالوهابية فليست من 
الأربعة) . 


1- وجاء في ( العدد 117 ) من جريدة " الشباب" ( 16 ربيع الثاني 1346 ه /13 أكتوبر 1927 م » ص 15- 
6 ) رسالة من ( الأخ الفاضل العالم السلفي الأستاذ مد بن عبد القادر الحلالي ) - كا وصفته الجريدة - » جاء فيها : 
( فقد أطلعني على جريدتكم الغراء المسماة ب " الشباب " » ولنعم الشباب هي على رؤوس أعداء الله القبوريين والطرقيين 
أعداء الحق وغنم الشيطان الرجيٍ » أطلعني عليها الأخ الصالح الشيخ ... فكدت أطير فرحا لأني تركت البلاد مظلمة 
مدلهمة بالحرافات والشرك » وكنت أظنها لا تزال تتخبط في ظلماتها فإذا بأشعة النور أشرقت عليها إسبب أمثالكم وأمثال 
أستاذم الشيخ عبد الجيد بن باديس » فنحن ذشبد الله على محبتك وموالاتك » فإلى الأمام أمبا الإخوان. 


وأشرك أن الله أدال لأهل التوحيد على أهل الشرك فأشرقت شمس التوحيد وإتباع السئة في الحرمين الشريفين وسائر 
بلاد الخجاز وأطراف المن [ ومحقت ] الشرك وأهله » ورفعت ألوية العدل ومزقت ألو ية الظلى وانتشر ضياء العلم 0 
ظلام الجهل ومد رواق الأمن على جزيرة العرب أمنا لم يعرف مثله ولا ما يقاربه إلا في عهد الخلفاء الراشدين ... ولم 
يكن هذا إلا من العجيب الذي لم يوجد ولا يوجد الآن على وجه الأرض إلا في هذه البلاد لم يكن ذلك بكثرة الجيوش 
والأسلحة وإنما بعدل إمام المسلمين المجاهد في سبيل الله البائع نفسه وماله لله عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل آل 
اتيك ار رن ل اه مه واين بنصره وبالمؤمنين) . 
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.. موقف علماء الجزائر من الإمام محمد بن عبد الوهاب ودعوته السلفية 1 ) 


الشيخ العلامة المؤرخ مبارك الميلى - رحمه الله- 
(ت 1364 ه - 1945 م( 


1- قال الشيخ مبارك - رحمه الله - في تابه " تاريخ الجزائر في القديم والحديث " ( 2 /19 ط الأولى 1932 م ) : ( 
اشتد كلب الزارين على الإسلام والعرب في هذه الأيام لظهور دولة عرربية إسلامية هي دولة عبد العزيز بن السعود .وقد 
بات م را رن انار ري ان أن سه لاسا ايت ادال اي بالا ان ساس ادر 
اك بالإسلام في ثلاثة مواضع: ْ 


ا ا 
ل عر ار مارك رن 
الصلاة أهم ركن في دينهم الذي يرون أسبتهم لغيره سبة لا نظير لها. 


الثاني ( ص 611) جاء فيه أن المنع أحسن من الإباحة » نقيض الأول ؛ ولكن سبل هذا التناقض ؛ أن الأول ضد 
الجبر على الصلاة » والثانى ضد إباحة الطلاق » وكلاهما يتفقان مغزى. 


الثااث ( ص 5886 ) جاء فيه أن الجرائم تكثر تبعا للحضارة وتقل مع البداوة » " والوهابيون في نجد اقل جرائم منا ودعاتم 
الأمن ارخ عندهم ما هي عندنا » لا لأنهم أكثر خشية للعوبة » بل لان وسائل الجريمة عندهم قليلة لا تتعدى سرقة 
الماشية أو الملابس " » ولا أدري أهذا الفياسوف .. يعتقد أن الجاز على عهد الأتراك والشريف حسين كان أرق حضارة 


لايا فيلسوف ! انه لا علاج للإجرام غير التهذيب الديني وعدل الحاكم » ولا سبب لكثرتها غير استبدال الإيان بالمادة 
بالإيان باله عالم قادر ) . 


1- وقال في مقدمة " رسالة الشرك ومظاهره " ( ص 38 ط دار الراية ): ( وبعد تمام التأليف » وقبل الشروع في الطبع 
اتصلت بهدية من جدة » من الأخ في الله السيد مد نصيف ؛ تشتمل على كاب " فتح الجيد بشرح كاب التوحيد " 
لابن عبد الوهاب » فعلقت منه فوائد أحقتها بمواضعها معزوة إليه » ولو اطلعت عليه قبل كابة الرسالة ؛ لخفف على من 
عناء ابتكار العناوين وتنسيقها) . 


3- وما كان الشيخ قد سار في تأليف رسالته - تلك - على خطى الدعوة النجدية في الإصلاح قام بإهدائها إلى الماك عبد 
العزيز ونجليه سعود وفيصل » وشيخ الإسلام في ذلك العهد الشيخ 

عبد الله بن حسن آل الشيخ » ا جاء في رسالة له إلى الأستاذ عبد القدوس الأنصاري مؤرخة في ( 20 ذي القعدة 
6 ه / 22 يناير 1938 م ) » نشرت في مجله " المهل " الجازية ( م 38 » ج 12 » ذو الجة 1397 ه / دسمبر 


7 مء ص 1538 ) ([14]) . 


قال الأستاذ مد الميلى في كابه " الشيخ مبارك الميلى ؛ حياته العلمية ونضاله الوطني " ( ص128 ) : ( إن هذا العمل | 
أي ' رسالة الشرك ومظاهره "[ يكشف عن مدى الترابط بين الفكر الإصلاحيٍ الديقي والسياسي في المشرق وني الجزائر , 
أي انه يسجل مظهرا من مظاهر الوحدة الفكرية بين المغرب العربي والمشرق » وهي وحدة تحققت بفعل عامل الدين 
الإسلامي واللغة العربية في نفس الوقت . فأوجه الشبه بين حركة جمعية العلماء وتيارات الفكر السلفى في المشرق عديدة » 
فقد اعتمدت في دعوتها على كتب ابن تيمية وابن القم وكات 2د اعد الوعات م ا 0 
في خزانات الرعيل الأول من جمعية العلماء أهم كتب الفكر السلفي التي كانت قد طبعت على نفقة المرحوم عبد العزيز آل 
سعود » وكذلك مطبوعات " المثار" ) . 
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.. موقف علماء الجزائر من الإمام محمد بن عبد الوهاب ودعوته السلفية 0211 
4- قال الشيخ مبارك الميلى - رحمه الله - في مقال نشره في ( العدد 11 ) من جريدة " البصائر" ( 26 ذي الجة 1354 

ه / 20 مارس 1936 م » ص 2 ) : ( إن كثيرا يغلطون في معنى الشرك المنافي للتوحيد » فيظنونه اعتقاد النفع والضر 

في الخمادات وغير الصالحين من العباد » أو اعتقاد أن أحدا غير الله يماثل الله في الخاق والإيجاد » ولا ينافي التوحيد عند 
هؤلاء اعتقاد أن الصا حين ينفعون أو يضرون » ويعطون وبمنعون » وأن الله أطلعهم على غيبه من دون وحي » وأنه جعل 

لهم مفاتح خزائنه يا جعل لهم مفاتح غيبه » فينزلون الأمطار متى شاءوا » ويعافون من أحبوا من المرضى » ويببون لمن 
أرادوا ذكورا وإناثا » أو يزوجونهم ذكرانا واناثا » ويجعلون من غضبوا عليه عميما... 


يسك الغالطون في معنى الشرك باعتقادهم في الصالحين على ما وصفنا » وإن أنكرت عليهم شيئا من ذلك ألخموك في 
نظرهم بقول صاحب الجوهرة: 

واثبتن للأوليا الكرامة * ومن نفاها فاتبذن كلامه 

3 حكموا عليك بأنك تتكر الولاية والكرامة » ونبزوك بألقاب لا يفهمون لها معنى مثل معتزليى » ووهابي ؛ وهنأوا أنفسهم 
بتوفيق الله لحم إلى عقيدة أهل السنة واجماعة... 

ليس الأمى كا تظنون أيها الغالطون ! فاربعوا على أنفسك ! واسألوا أهل الذكر عن حقائق دين5 » ولا تقفوا ما ليس لك به 
على » وأخلصوا في طلب الحق عسى أن يوفقك الله إلى الظفر به » ولا تخدعوا في علماككم المرشدين » فإنهم لكم من 
الناصحين » ومن خشية عاقبة سكوتهم وضلالكم مشفقون) . 


الشيخ العلامة أبو يعلى السعيد الزواوي - رحمه الله- 
(ت1371ه-1952م) 


1- قال الشيخ أبو يعلى الزواوي - رحمه الله - في مقال بعنوان ( الوهابيون سنيون » وليسوا بمعتزلة كا يقولون هنا عندنا 
بالجزائر ) نشره في ( العدد 98 ) من في جريدة " الشباب " ( 2 ذي القعدة 1345 ه / 26 مايو 1927 م » ص 2 ) 
: ( لما سئلت عن هذه الكلمة " الوهابية " وعن عمّيدة الإخوان النجديين » وسمعت أذناي ممن سألوني ومن غيرهم قولهم : 
إن الوهابيين معتزلة » وإن الاج منقبضون بسبب هذه الكلمة - الوهابية أو المعتزلة - الخالفة على زعمهم ؛ أجبت 
بالاختصار أن الإخوان الوهابيين حتابلة يتعبدون على مذهب الإمام احمد بن حنبل الذي هو احد المذاهب الاربعة 
الرة” 


إلى أن قال ( ص 4 ) : ( إن [ ابن ] عبد الوهاب حنبل » وائما هو عالم إصلاحي وأتباعه - السلطان ابن السعود ورعيته 
وإمارته النجدية - إصلاحيون سلفيون سنيون حقيقيون على مذهب أحمد الإمام » وعلى طريقة الإمام تقى الدين ابن تهية 
في الإصلاح والعناية التامة بالسنة) . 


2- وقال - رحمه الله - في مقال له بعنوان ( وهابي ) نشر في ( العدد 6 ) من جريدة " الصراط السوي " ( 4 رجب 
2 ه/ 23 أكتوبر 1933 م » ص 4) 


مها0ما0ا0اخ6:7::ا:ا0اا ا ا 
ينبزون بالوهابيين منذ قيام العلامة المرحوم الشيخ مد بن عبد الوهاب القَاتم بدعوة الإصلاح ا 
كا جاء عن الله وعن الرسول والرجوع إلى ذلك » وطرح ما أحدث البتدعة المسممين - باسم المفعول - بالباطنية 
المدسوسة والموروثة منذ القرن الرابع عند قيام الدولة الفاطمية من مغربنا هذا بجحافلها » واحتلت القاهرة وسعمت الأمة 
كافة وبعض العلماء خاصة كحي الدين ابن العربي وابن الفارض والنجم الإسرائيلٍ ا ا لا 
قولة القطب والغوث والأبدال والسبعة والسبعين » والأربعة والأربعين إلى غير ذلك مما ابطله العلى الصحيح ولم يعترف به 
كالديوان وتصرف الأموات » وبناء القبور وزخخرفتها وإعلاء القبب والطواف بها » ولكن أمثال الدجوي الأزهري 
يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق الذي قلنا به وقال به العلامة اجوي ل ا اله 
الاستحسان ما ساق في شأن إخواننا النجديين ... ) . 
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.. موقف علماء الجزائر من الإمام محمد بن عبد الوهاب ودعوته السلفية 1 )0 


ثم قال : ( فا بلهم الآن ]أي خصوم الدعوة الإصلاحية[ ملون هذه الملات المكرة على الإخوان الحنابلة بدعوى 
الوهابية » وهم في ذلك م قيل: 


يقولون أقوالا ولا يعرفونها * وان قيل هاتوا حققوا لم يحققوا ) 


إلى أن قال : ( وليعلموا أن الوهابية حنابلة من أهل السنة وليسوا من المعتزلة ... وبأن المذهب الحنبلى السني من المذاهب 
الأربعة المجمع عليها المرضية للإقتداء بها في الصلاة وفي الأقوال والأفعال » وزيادة على ذلك - لما أثنا مالكيون - فهم في 
غاية الاقتداء والاتفاق مع مالك الإمام - رحمه الله - » وبأنه عالم المدينة وأن غالب حبجهم قال مالك » ا في مسألة 
الاستواء وتجصيص القبور والبناء عليها والتوسل بها » وبناء القبب عليها والالتجاء إليها عند الشدائد والحلف بالمدفونين بها » 
وغير ذلك من الاستشفاع الذي هو من الابتداع المتفق عليه بين المالكية المخلصين والحنابلة العاملين بما نببهم إليه مد بن 
عبد الوهاب » كا نيهنا نحن أبو إسححاق الشاطبي صاحب كاب " الاعتصام " وأمثاله. 


وقد علمنا وعلم كثير من العلماء المفكرين والمتأملين أن عمل الوهابيين في شأن زيارة القبور هو مذهب مالك بالحرف 
وطريقته) . 


ثم قال - تكملة لهذا المقال - في ( العدد 7 ) من جريدة " الصراط السوي " ( 11 رجب 1352 ه / 30 أكتوبر 1933 
م » ص 7 ) : ( وهذا قلت وما زلت ولن أزال أقول إن المالكى الذي يطعن في الوهابيين يطعن في مالك ومذهبه من 
حيث إشعر أو لا إشعر أو لأنه جاهل أو متجاهل) . 


ثم أنكر ما يفعله العامة عند زيارتهم قبر النبي - صل الله عليه وس - من إمساك شباك النبي والاستغاثة به في مصاحهم » 
وقال : ( ولذا قال أيضا - يعنى صاحب " الشفاء " - : وقال مالك في ( المبسوط ) : لا أرى أن يتقف عند قبر النبي - 
صل الله عليه وس - ويدعو » ولكن يس وبمضي . قال شاريح هذا الموضع شهاب الدين الخفاجي : ظاهره أن مدهب 
مالك عدم استحباب الوقوف مطلقا ) اه 


قلت : فليتأمل - هذا - الغلاة الطوافون بقبور الأموات الطالحين ( كذا في الأصل ) ومناداتهم والتوسل بهم » وهذا عين 
ما يقول الوهابيون وابن تمية وابن القم وحمد بن عبد الوهاب - رحمهم الله - » فيصبون عل الوهابيين سوط الانتقاد 
والتكفير وهو عين مذهب مالك وقوله وعمله ... ثم إن الغلاة يؤذوننا ويؤذون الإخوان الحنابلة بأننا وإياهم قد حططنا من 
قدر النبى وقدر الولي ؛ لأننا لم نعمل بما لم يثبت عن الأ العظام ) . 


3- وقال - رحمه الله - في مقال آخر - يرد فيه على من نبز الدعوة الإصلاحية بالوهابية - بعنوان ( لم كان أو صار 
الوهابيون سبة ؟ !! ) أشر في ( العدد 167 ) من جريدة " البصائر " ( 6 ريع الثاني 1358 ه / 26 مايو 1939 م ) 
ص 2 ) : ( فأهل العلم عموما وأهل الإسلام قاطبة يعلمون أن الوهابيين حنبليين من أهل السنة والماعة » ومن 
المذاهب الأربعة المجمع عليها » والشيخ مد بن عبد الوهاب مجدد مذهب الإمام أحمد » مع ترجيح مذهب السلف » 
وكابه في العقيدة التوحيدية [16])) يباع بمكتبة ردوسي بمدينة الجزائر , ولا يستطيع سني أن برد فيه كامة واحدة ولا 
نصف كلمة » وأن الوهابيين بإجماع الأمة مسلبون سنيون » من أهل القبلة ) . 


ثم قال : ( فليراجع " الاستقصاء لأخبار المغرب الأقصى " ؛ كاب جليل ولا شك أنه لم يطلع عليه » وإلا لوجم » ونقول 
له أيضا راجع رسالة العلامة ابن حمدون إلى الوهابيين واللى علماء تونس » وكذلك لو اطلع على ما كتبه الكاتب العمراني 
المجيد الأستاذ محمد فريد وجدي في كابه " كنز العلوم واللغة " .. وكذلك نقول له راجع ما كتب مؤلف " غاية الأماني في 
الرد على النبهاني " » ومؤلفه شافعي » وكذلك ما كتب مؤلف " صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان " » ثم ليحمل 
ااا ممم امم اك 
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.. موقف علماء الجزائر من الإمام محمد بن عبد الوهاب ودعوته السلفية 1 ) 


وقال: ( هذا ما أقول لك عفتتما وموكدا أن طعنك في الوهابيين طعن بمالك سواء بسواء » شعرت أم لم تشعر » وأنك 
ا من يرضى ويحب قطع الصلات بين المسلمين عموما » والغرب خصوصا » وشققت الله ورسوله) . 


4- وكتب في ( العدد 79 ) من " البصائر " ( 12 جمادى الآخرة 1357 ه / 20 أوت 1937 م » ص 4 - 5 ) 
00 000ا070ا00707070اااااااااا ا 
ويحث طلبة العلم على اقتنائها والإطلاع عليها ؛ لما فيها من بيان لحق السلفيين » وتفنيد لباطل الحرافيين. 


الأستاد الأديب محمد السعيد الزاهري - رحمه الله 
(ت 1375ه-1956م) 


1- قام الأستاذ الزاهري - رحمه الله - بنشر مقال لصاحب المعالي العلامة الفقيه مد الهوي - وزير المعارف بالمغرب 
الأقصى - بعنوان ( الوهابيون سنيون حنابلة ) ؛ في ( العدد 3 ) من جريدة " الصراط السوي " ( 5 جمادى الثانية 
2 ه/ 25 سبتمبر 1933 م » ص 3 ) » قال في التقديم له ما نصه : ( كتب معالي الأستاذ اجوي فصلا قيما عن 
الوهابية والوهابيون أردنا أن نتحف به قراءنا ليطلعوا على ما يقول العلماء الأعلام في الوهابية » وعلى ما ينون لها من سعة 
ا 
الوهابية بالكفر والمروق من الدين ) . 


وما جاء في مقال الشيخ الهوي ( ت 1376 ه ) - رحه الله - قوله :( عقيدته ] أي ابن عبد الوهاب [ السنة اللخالصة 


وفي الفروع مذهبه حنبل غير جامد على تقليد الإمام أحمد ولا من دونه » بل إذا وجد دليلا أخذ به وترك أقوال المذهب 
» فهو مستقل الفكر في العقيدة والفروع معا ) . 


إلى أن قال : ( وهو [ أي مذهبه ] نبذ التعلق بالقبور وعدم أسبة التأثير في الكون للمقبور » بل منع التوسل بالمخلوق وهدم 
الأضرحة الت تشييدها سبب هذه الفكرة » وقد فصلت ذلك في رسالتي "بيان مذهب الوهاية' وفي كاببي 'برهان اليق 
(171]) وأعظم خلاف بينهم وبين أهل السنة هو مسأل التوسل وتكفيرهم من يتوسل بالخلوق » فاللحلاف في الحقيقة 
ليس في الأصول التي .ينبني عليها التكفير أو التبديع » وإئما هو في أمور ثانوية وأهمها هذه ) . 


إلى أن قال : ( وهذا المذهب مؤسسه في الحقيقة ابن تهية » ولكن حاز الشبرة مد بن عبد الوهاب » وإليه أسبوه حيث 
توفق لإظهاره بالفعل » ونشره بالقوة » و تمكن من إحلاله محلا مقبولا من قلوب النجديين الذين قاتلوا عليه) . 


ثم خم بقوله : ( وعاد اليوم هم ظهور وانتشار » ووقع التفاهم بين علماء الإسلام وزالك غشاوة 1 الاوهام 6( وعلم 0 
فريق ما هو حق وما حاد فيه عن الطريق » وكادت أن لا تيقى نفرة بين علماء نجد وبقية علماء الآفاق » لا سبها يوجود 
الملك عبد العر آل سعود - ملك نجد والخجاز والحرمين وملحماتما الحاللي - الذي ظهرت منه كفاءة تامة ونصرة للسئة بعد 
العهد بها ممن لدن أهل الصدر الأول » واعتدال في الأفكار ونشر للأمن ووحدة الإسلام والغيرة العربية والعدل في 
الأحكام » فهو من أفذاذ ملوك الإسلام العظام ذوي السياسة الإسلامية القويمة » والكعب المعلى في الصرامة والحزم 
والشدة في الرفق والعزم قبل الضيق » والسير على سنن السلف » بما شبد له المحب والعدو» أكثر الله في الإسلام أمثاله » 
ال مره 64 ان يده عل أعدائه 6 وزاده تأبيدا ا وثانا 2 مبدثه الوم المعتدل 4 وبلغه مناه © حىّ رى 
الحرمين الشريفين والجاز أرق بلاد الإسلام ) . وهذا الفصل تجده - بقامه - في كاب منشئه " الفكر السام في تاري 
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.. موقف علماء الجزائر من الإمام محمد بن عبد الوهاب ودعوته السلفية 1 ) 


الفقه الإسلامي " ( 2 / 445 - 448 ) . 


2- وفي ( العدد 5 ) من " الصراط السوي " ( 26 جمادى الثانية 1352 ه / 16 أكتوبر 1933 م » ص 5-4 ) 
كتب الزاهري مقالا بعنوان ( الوهابيون سنيون حنابلة - إيضاح وتعليق - ) قال فيه ما نصه : ( في كلام الوزير من 
الحقائق الثابتة ما لا يخفى على أي منصف لم يعمه الغرض والموى » فهو يقرر كا هو الواقع " أن الإمام أبا عبد اللّه عمد 
بن عبد الوهاب الزعيم اة قد برع في علوم اللدين واللسان وفاق الأقران » واشتبر بالتقوى وصدق التدين » عقيدته 
السنة الخالصة على مذهب السلف المتمسكين يحض القران والسنة » لا يخوض التأويل والفاسفة ولا يدخلهما في عقيدته 
؛ وفي الفروع مذهبه حنبلى غير جامد ." » ويقرر أيضا - يا هو الواقع - أن مبادئ الوهابية " السك بالسنة وإلزام الناس 
بصلاة الماعة وترك الخر وإقامة الحد على متعاطيها » ومنعها منعا كليا من مملكتبم ... وغير ذلك من التشديدات التي لا 
يراها المتساهلون المترخصون ( !!! ) وكل هذا لا يخالف السنة ... ". 


ولكنه مع إثباته لحذه الحقائق قال : " ... وأعظم خلاف بينهم اه هو مسألة التوسل » وتكفيرهم من يتوسل 
بامخلوق .. " » وهذا وهم وهمه سعادة الوزير » فإنه لا يوجد في نفس الأمى أدنى خلاف بين الوهابيين وبين أهل السنة إلا 
ما هو موجود بين أهل السنة أنفسهم » فالوهابيون حنابلة سنيون بأتم معنى الكلبة » وحسبك أنه ليس لهم كتب مذهبية 
للمذهب الوهابي مثلا » بل كتبهم هي كتب الحنايلة تفسها .. ) . 


إلى أن قال : ( وهنا مسألة جوهرية لا بأس بالإشارة إليها ء وهي أن كتب الحنابلة التي يقرؤها الوهابية وغيرهم هي كتب 
سنة وحديث أكثر مما هي كتب فقهية حنبلية » وهم لا يزالون يؤلفُونها على طريقة السلف الصاح وآتمة هذا الدين الحنيف 
ره كتب السنة والحديث تجعل قارئها سنيا سلفيا شديد الاتصال بالرسول - صلى الله عليه وسلم - وشديد 
الاتصال بالسلف الصالح » وبعيدا كل البعد عن التقليد وابمود » وبعيدا عن البدع ومحدثات الأمور » ومن هنا جاء 
الحلاف بين الوهابية من أهل السنة الآخرين ( كذا في الأصل ) - إن كان هنالك خلاف ... - 


والوهابية أو حنابلة نجد لا يقولون بكفر من يتوسل التوسل الشرعي » بل يقولون بكفر من يدعو مع الله إها آخرء ومن 
معاني " التوسل " عند الجامدين ( من أهل السنة ) أنهم يدعون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ! وأحسب أن من 
يطالع تتاب " التوسل والوسيلة " لشيخ الإسلام ابن تهية يرى صدق ما تقول . وهذه العقيدة ليست عقيدة حنابلة نجد 
وحدهم بل هي عقيدة السلف الصالح وعقيدة اهل السنة جميعا - ما عدا الجامدين منهم والمتساهلين .. - ) . 


وقال - رحمه الله - في نفس المقال أيضا : ( الأتراك هم الذين سموا حنابلة نجد باسم " الوهابية " » وهم الذين أشروا عنهم 
التهم والأكاذيب في العالم الإسلامي » واستأجروا الفقهاء في جميع الأقطار ليؤّلفُوا ويكتبوا ويكذبوا على حنابلة نجد » وهم 
الذين ألفوا كابا ضد الوهابية ونسبوه إلى الشيخ سليمان بن عبد الوهاب - شقيق الإمام محمد بن عبد الوهاب- © وهم 
ارا ا إلى الآستانة ولكنهم نكثوا العهد الذي عاهدوه فقتلوه غيلة وغدرا » وأنا أعتقد أن الأجانب 
يدا في هذه الحرب الت أثارها الأتراك العثمانيون على ابن سعود ؛ فإنه يسوؤهم أن يستولي ابن سعود على الجاز ويسوؤهم 
ا نه لطن لاك ار واة 5 فيه بما أنزل الله » وكان الخاز عل عهد الأتراك مباءة فوضى وقطع طرق » 
اا ارضاة اي ا واعري له االكاسا ياه رواسا 


ثم قال : ( بقى شيء واحد وهو قول الوزير : " إن مؤسس هذا المذهب هو شيخ الإسلام ابن تيمية » واشتبر به ابن عبد 
الوهاب " » والواقع أن مؤسس هذا المذهب ليس هو ابن تهِية ولا ابن عبد الوهاب ولا الإمام أحمد ولا غيرهم من الأعّة 
والعلماء » وإنما مؤسسه هو خاتم النبيين سيدنا حمد بن عبد الله - صلى الله عليه وس - » على أنه في الحقيقة ليس مذهبا » 
بل هو دعوة إلى الرجوع إلى السنة النبوية الشريفة وإلى القسك بالقران الكريم » وليس هناك شيء أخر غير هذا ) . 


الشيخ العلامة الطيب العقبى - رحمه الله- 
) ت 1379 ه - 1960 م( 
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.. موقف علماء الجزائر من الإمام محمد بن عبد الوهاب ودعوته السلفية 0201 
1- قال الشيخ الطيب العقبى - رحمه الله - في مقال له بعنوان ( يقولون وأقول ) نشر في ( العدد 119 ( من جريدة " 
الشباب " ( 30 ربيع الثاني 1346 ه / 27 أكتوبر 1927 م » ص 14) : ( يمولون لي : إن عقائدك هذه هي عقائد 
الوهابية » فقلت لهم : إذن الوهابية هم الموحدون) . 


0 وقال - رحمه الله - في ( العدد 2 ) من جريدة " السنة " ( 22 ذي اخجة 1351 ه / 17 أبريل 1933 م » ص 7 
) : ( هذا وان دعوتتا الإصلاحية - قبل كل شىء وبعده - هي دعوة دينية محضة » لا دخل لها في السياسة ألبتة » نريد 
منها تتقيف أمتنا وتبذيب مجتمعنا بتعالم دين الإسلام الصحيحة » وهي بملخص في كلبتين : أن لا تعبد إلا الله وحده » 
ا 0 


ثم ما هي هذه الوهابية التي تصورها المتخياون أو صورها لمم المجرمون بغير صورتها الحقيقة ؟ 
أهي حزب سياسى ؟ ... أم هي مذهب دي وعقيدة إسلامية كغيرها من العقائد والمذاهب التى تنتحلها وتدين بها 
00 


م ا ل 
نحي وعليها نموت ونبعث إن شاء الله من الآمنين ) . 


3- ونذكر هنا أن من الكتب التى درمها الشيخ العقبى - رحمه الله - في جالسه العلبية تاب " كش الشبهات " لاشيخ 
الإمام مد بن عبد الوهاب - رحمه الله ([18]). 


الشيخ العلامة الأديب مد البشير طالب الإبراهيمي - رحمه الله- 
(ت 5 - 1965 م( 


1- قال الشيخ مد البشير الإبراهيمي - رحمه الله - في مقال له نشر في ( العدد 9 ) من جريدة " السنة " ( 11 صفر 
2 ه/ 5 يونيو 1933 م » ص 3 ) : ( ويقولون عنا إننا وهابيون » كلمة كثر تردادها في هذه الأيام الأخيرة حق 
أنست ما قبلها من كلمات : عبداويين وإباضيين وخوارج . فنحن مد الله ثابتون في مكان واحد وهو مستقر الحق » 
ولكن القوم يصبغوننا في كل يوم بصبغة » ويسموننا في كل لحظة بسمة » وهم يتخذون من هذه الأسماء المختلفة أدوات 
لتنفير العامة منا وابعادها عنا » وأسلحة يقاتلونها بها وكاما كلت أداة جاءوا بأداة » ومن طبيعة هذه الأسلحة الكلال وعدم 
ا المفاولة التي عرضوها في هذه الأيام كامة "وهابي" » ولعلهم حشدوا لما ما ل 
يحشدوا لغيرها وحفلوا بها ما لم يحفلوا بسواها » ولعلهم كافئوا مبتدعها بلقب ( مبتدع كبير). 


إن العامة لا تعرف من مدلول كمة " وهابي " إلا ما يعرفها به هؤلاء الكاذبون » وما يعرف منها هؤلاء إلا الاسم ار 
خاصة لهذا الاسم وهي أنه يذيب البدع كا تذيب النار الحديد » وأن العاقل لا يدري مم يعجب ! أمن تتفيرهم باسم لا 
يعرف حقَيقته الخاطب منهم ولا الخاطب » أم من تعمدهم تكفير المسِ الذي لا يعرفونه نكاية في المسلم الذي يعرفونه » 
فقد وجهت أسئلة من العامة إلى هؤّلاء المفترين من ( علماء السنة !! ) عن معنى "الوهابي" ؛ فقالوا هو الكافر بالله وبرسوله 
» كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. 


أما نحن فلا يعسر علينا فهم هذه العّدة من أحابنا بعد أن فهمنا جميع عقدهم » وإذ قد عرفنا مبلغ فهمهم للأشياء 
وعلمهم بالأشياء » فإننا لا نرد ما صدر منهم إلى ما يعلمون منه ولكننا نرده إلى ما يقصدون به » وما يقصدون ببذه 


الكلمات إلا تنفير الناس من دعاة الحق » ولا دافع لحم إلى الحشد في هذا إلا أنهم موتورون لهذا الوهابية التي هدمت 
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.. موقف علماء الجزائر من الإمام محمد بن عبد الوهاب ودعوته السلفية 01 ) 
أنصابهم ونحت بدعهم فيما وقع نحت سلطانها في ارض الله وقد ع مبتدعة المجاز فضج هؤلاء لضجيجهم - والبدعة 
رحم ماسة - » فليس ما أسمعه هنا من ترديد كلمة " وهابي " تقذف في وجه كل داع إلى الحق إلا نواحا مرددا على 

البدع التي ذهبت صرعى هذه الوهابية » وتحرقا على هذه الوهابية التي جرفت البدع » فا أبغض الوهابية إلى نفوس أصحابنا 

» وما أثقّل هذا الاسم على أسماعهم » ولكن ما أخفه على ألسنتهم حين يتوسلون به إلى التنفير من المصلحين » وما أقسى 

هذه الوهابية التى جعت المبتدعة في بدعهم - وه اعن عزيز لديهم - » ولم ترحم النفوس الولانة بحبها ولم ترث للعبرات 
المراقة من أجلها) . 


وقال (6) : ( يا قوم إن الحق فوق الأشخاص » وإن السنة لا تسمى باسم من أحياها » وان الوهابيين قوم مسلمون 
يشا ركوتك في الانتساب إلى الإسلام » ويفوقوتكم في إقامة شعائره وحدوده ؛ ويفوقون جميع المسلمين في هذا العصر 
الاستطاعة ما قدروا به على تغيير المذكر ؟ 


أإذا وافقنا طائفة من المسلمين في شيء معلوم من الدين بالضرورة » وفي تغيير المنكرات الفاشية عندنا وعندهم - والمكر لا 
الإصلاح الأقلام » وهم يعماون فيها الأقدام ٠‏ وهم يعملون في الأضرحة المعاول ونحن نعمل في بانيها المقاول) 
[19])). 


- وقال - كا في " آثاره " ( 1 / 198) - : ( نسمع نغمات مختلفة ونقرؤها في بعض الأوقات كلمات مجسمة - صادرة 
طن ناتك ارما ار الجهات الطرقية - تمل عليها الوسوسة وعدم التبصر في الحقائق من جهة » والتشفي 
والتشبير من جهة أخرى » هذه النغمات هي رمي جمعية العلماء تارة بأنها شيوعية » وتارة بأنها محركة بيد خفية أجنبية ؛ 
وتارة بأنها تعمل لجامعة الإسلامية أو العربية أو تعمل لنشر الوهابية » والطرقيون لا تبمهم إلا هذه الكامة الأخيرة » فهي 
التي تتقض مضاجعهم وتحرمبم إذيذ المنام » وحالهم معها على الوجه الذي يقول فيه القائل: 


ل ا ال ل ريك ااام 


وكيف لا يحقدون عن هادمة أنصابهم » وهازمة أحزابهم ؟ فتراهم لاضطغاهم علبها يريدون أن يسبوها فيسبوننا بها من 
غير أن يتبينوا حقيقتها أو حقيقتنا » والقوم جهال ملتخون من الجهل » وحسبهم هذا) [20])). 


3- وقال وهو يتحدث عن صديقه الشيخ مد نصيف - رحمهما الله - في " آثاره " ( 4 / 125 ) : ( إذا ل ينصف الخاز 
شيخه وخلد مجده ورافع رايته أستاذنا الشيخ نصيفا » فإن العالم الإسلامي كله ينصفه » فكلنا ألسنة شاهدة بأنه جموعة 
فضائل نعد منها ولا نعددها » وانه تمع يلتقي عنده علماء الإسلام وقادته وزعماؤه فيردون ظماء ويصدرون رواء » والقي 
أقوها بصيحة صريحة » وأُؤْديها شهادة للحق والتاريخ بأنه بي السنة في الاز من يوم كان علماؤه - ومنبم أشياخنا - 
متبورين في الضلالة » وأنه صنع للسلفية واحياء آثارها ما تعجز عنه ابمعيات بل والحكومات » وأنه أنفق عمره وماله في 
نصرها ونشرها » في هدوء المخلصين وسكون الحكاء » وسيسجل التاريخ العادل آثاره في عقول المسلمين » وسيشكر له الله 
غزوه للبدع بجيوش السنن المتمثلة في كتبها وعلوم أَعْتا » وجميعة العلماء نفسها مدينة له » فإن الكتب السلفية لم تصلنا إلا 
عن يده ) .([21]) 

4- وللشيخ الإبراهيمي - رحمه الله - أرجوزة بعثها لبعض علماء تجد » قال فيها: 


2 
والصبح عن ضيائه تنفسا * قنا نؤدي الواجب المقدسا 
ونتقطع اليوم نعاججي الطرسا * وتنتتحي بعد العشاء مجلسا 
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1/0/2 


.. موقف علماء الجزائر من الإمام محمد بن عبد الوهاب ودعوته السلفية 241 )1 
موطداً على التقى مؤسسا * في شيخة حديثهم يجاو الأبى 
د 

وم عن تعاف الّنسا * وذمم طهر تجافي الننجسا 

يحيون فينا مالكاً وأنسا * والأحمدين والإمام المؤمّسا ([22]) 
د 

00000 لس 
والشرك فى كلّ البلاد عتسا * جذلان يتلو كتبه مدرسا 
000 00و 
! ا 0 اقل له احا نفسا 
0 راباته 00 * وقام فى 0 تسا 

َافتَاً مِنْ صوته محترسا * وقال إِنْ شيخك قد ينس 
0 
ومعهد العم بها قد أسسا * ومنهل التوحيد فيها انيجسا 


3 


ار ل ريت اا ف را الت لس ريت ار ااا 


لك الرضى إِنَّ الشباب اتتكسا * وانتابه داء يحاي اموس 

وانعكستٌ أفكاره فانعكسًا * * وفتتحت له الكوى 0 

فإن أبت نهد فلا تأبى الحسا * فافس عل أَشْرَارهم كا قسا 
سميك الفاروق (فالدين أبى) * صر بن اج اع وا انا 
غربّه إذ هتفثٌ به النّسا * ولا تبال عاتياً تغطرسا 

أو ذا حَبال للخنا تسا * أو ذا سعار بالق عرسا 

شيطانه بالمنديات وسوسا عكها 


3 


يا شيبة امد رئيس اللْكسَا * وواحد العصر الما الكيسا ([25]) 
في الت الذي إن بَََا* حت في يرمع عي نا 

راوي الأحاديث متوناً سلّسًا * غرّاً إذا الراوي افترى أو دَلْسَا 
وصَادقٌ ادس إذا ما حَدسَا * وموقنَ الظن إذا تمَرسًا 

م خائفاً ختسا 

0 

فتحتٌ بالعلم عيونا نعسا, * وكان جد العم جد مما 

ا ا ا * وكان داءٌ الجهلٍ داءً تسا 

رى بك الإلحاد رام قَرطْسًا * وَوَتَرَتَ يد الإله الأقوسَا 

وجَدكَ الأعلّ افرَى وأسسًا * وترله التُوحيدَ معي الْوسَا [26])) 
حي إذا الشرك دجا واستحلسا * لت فكنت في الدياجي القيسا 
وم تر تقر القَرِيِ سَائْسًا * حتى غدا الليل تهماراً مشمساً 


انظر الأرجوزة كاملة - مع شرح غريبها - في " آثار الإبراهيمي " ( 4 / 126 - 130 ) . 


5- وقال في قصيدة أخرى إلى بعض علماء نجد - أيضا : - 
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1/02 


.. موقف علماء الجزائر من الإمام محمد بن عبد الوهاب ودعوته السلفية 1 ) 


قد كنت في جِن النَشّاط والأشر * كانتي رجت عن طور البشّر 
0-0-5 الموى من الصغر * هيم في بر الدجى 000 
عدي 

وقائدي في الدين آي وأ * صخ ياو ما وف ولا عثر 

ومذهبي حب ص 0-6 والطلفاء الصالحين ٍ ل 

هذا ولا أخصرهم في لني ع مر * لا ولا أرقعهم فوق البشر 

لا أل َاحداً منهم يشر * ( وشيعتي في الحاضرينَ ) مَنْ فر 


00 سَ 0 


لا وذب عنه وثفر * إعليه وفق مر المستطن 


اس أ هه 


حت قَصَى من نصرة الحتي الوطر * هم شيعت في كل ما أجدى وضَر 

ومعشري في كل ما ساء وسر * وعصيقٍ في كل بدو وحضّر 

ما إذا صبيْتُ هذه ال * في واحد يمع كل ما انتثر 

( عت من بينهم أخ ظهر) * في الدعوة الكبرى جل وبر 

وجَال في نَشر العلوم وقهِر * كمْبَ الجهل المغير وانتصر 

) عبداللطيف ) الْريضَى النَّدبُ الأبر * سلالة الشيخ الإمام محر ([27]) 
من آل بيت الشيخ إن غاب قر * عَنٍ الورّى حَلفه منهم قر 

جَدهم نَى التزاب ودر * * ولتي الأذى شديداً فصبر 

على الأذى فكان عقباه لّر” والابن والى السقي كي يجني الث 

( وان اه الإمام ) رم ا تمد ) من بينهم حَادِي المِ[28])) 

تقامعوا الأعمال فاختص ' لاسر 

الست اعم قوم فازدهر * يبني عقول النشء من غير خور 

00 ش العلم للنصر الأغى * كالسور يعلو جراً فوق حجر 


انا ارين كاده اال الاكا ‏ اا ‏ ا ‏ اإلاقا اا 


100 الشيخ العلامة مد بن إبراهيم - رحمه 5 
( حضرة الأخ الأستاذ الأكبر الشيخ مد بن إبراهيم آل الشيخ » مفتى المملكة العربية السعودية » أطال الله بقاءه . 


السلام علي و رحمة الله وبركاته. 


أما بعد » فإنني أكتب ليك - كتب الله نا ولكم السعادة والتوفيق » وأدام علينا وعليكم نعمة الإيان وأتمها - » ذم ما 


ا اي الجزائرية كلها من ورائهم من البؤس والضيق. 


ذم أن لك بالجانب الغربي من وطن العروبة ومنابت الإسلام الأولى ومجرى سوابق المجاهدين الأولين لإخواناً في 


العروبة - وههي 0 قوية - » وفي ا ذلك المعى اتخاص من الإسلام وهو السلفية 
التي ااخام ا ع الأبرار في سبيل 000 قِ أَرض 0 4 ول 0 من ع ام 8 مم 
0 » انظرها - يقامما - في " اثاره " ( 5 / 221 - 223 ) . 


7- وقال في رسالة مماثلة إلى الشيخ عمر بن حسن آل الشيخ - رحمه الله : - 
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211111111111111 عن المذكر بالمملكة العربية السعودية 


السلام عليكمٌ ورحمة الله وبركاته . 


أما بعد » فإني أحمد لك الله الذي لا إله لا هو » وأرجو أن يوزعني وإياكم شكر نعمائه » وأن ,ييسرنا للقيام بما افترض علينا 
من الجهاد نيع أنواعه في الاسة الاوتة والأوهام في ا لك سرامت 
في الخارج » درم ام اا أحيوا في الزمن الأخير فريضة عفا أثرها وانطمس رممها في هذه 
العصور ) فنصرهم اله على ضعفهم وقلة عددهم وعددهم وقوة ة عدوهم » وتأييد الطواغيت له ...اعم ) ) » انظرها كاملة في 
ل 7 


الشيخ الفقيه أحمد حماني - رحمه الله- 
( ت1419ه- 1998م) 


1 - قال الشيخ أحمد حماني - رحمه الله - في كابه ' صراع بين السنة والبد عة " (1/ 51-50 ) : ( أول صوت ارتفع 
بالإصلاح والإنكار على البدعة والمبتدعين ووجوب الرجوع ا ا ات - صلل الله عليه وسَلم - 
ونبذ كل ابتداع ومقاومة أصحابه » جاء من الجزيرة العربية وأعلنه في الناس الإمام مد بن عبد الوهاب أثناء القرن الثامن 
عشر ( 1694 1765 ) وقد وجدت دعوته أمامها المقاومة الشديدة حتى انضم إليها الآمير مد بن السعود وجرد سيفه 
اا 


ات الا اكه لطر وبي ا روي ست ا او لا ا 
اك لحان ف اريم ودبوبيته ا الشرك - الذي هو الظلم العظي © والشضاء عل الاوتان 
ا التي نصبت 0 من دون الله أو تعزن التدريك ها إلى الله ؛ ومنها القباب والقبور في المساجد والمشاهد - لما 
كان كذلك فقّد فهم أعداء الإسلام قيمتبا ومدى ما سيكون لما من أبعاد في يقظة المسلمين ونبضة الأمة العربية التي هي 
مادة الإسلام وعزه » إذ ما صلح أعى المسلمين أول دولتهم إلا ما بينت عليه هذه الدعوة » وقد قال الإمام مالك : ( لا 


يصلح آحر هذه الأمة إلا بما صلح به وها ). 


لملا عزموا عل مقاومتها وعخروا 1 إمكانياتهم المادية والفكبة للمضاء عليها 6 وحشدوا الثلاه المبوريين الحامك» 
الملأجورين للتنفير منها وتضليل اعتقاداتها » وربما تكفير أهلها » يا جندوا لما الجنود وأمدوها بكل أنواع أسلحة الفتك 
م 


تحرش بها الإنكليز والعثمانيون والفرس » واصطدموا بها » وانتصر عليهم السعوديون في بعض المعارك » فالتجأت الدولة 
العثمانية إلى مصر » وسذرت لحربها مد على وأبناءه - وهو الذي كانوا عفروه لحرب دولة اللخلافة وتهوينها - وكان قد 
جدد جيشه على أحدث طراز عند الأوروببين آنذاك » فاستطاع الجيش المصري أن يقضي على هذه القوة الناشئة » وظنوا 
0 استراحوا منها » وكان من الجراتم المرتكبة أن أمير هذه الإمارة السلفية المصلحة اسر وذهب به إلى مصر » ثم إلى 
إسطمبول حيث اعدم م يعدم المجرمون. 


1-7 الأمير المسلم السلنفي المصلح من الذين سفكت دماؤهم في نصر السنة ومقاومة البدعة رحمه الله) . 


32370 
ه-ه-آه2>١7ال‏ امم ا ا 01 ال 
والمتعلمين والأمراء والوزراء دون الواقع بكثير » فان الفتنة الكبرى والبلاء الأعظم رار 
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.. موقف علماء الجزائر من الإمام محمد بن عبد الوهاب ودعوته السلفية 1 ) 
في الحج إلى هذه القبور ودعاء أصحابها » واعتقادهم في ( الأولياء ) من ساكنيها » فيوم أن زرت القاهرة في أواخر 
السبعينات وصادف إقامة ) مولد سيدي أحمد البدوي ) ( والحج إليه ) فذكرت الصحف أن عدد ( الاج ) زاد على 
مليونين اثنين » وكان في طليعتهم شيخ الجامع الأزه ؛ ررم الأوقاف ( الشؤوك الداية )كالما من نر علباء 
الأزهر , والثاني مكث في الجزائر بضع رات راح اانا 226 قل عله شرك ار شائية ودع عد إجد 
ا لا له عا مطت . فسؤولية العلماء أعظم من مسؤولية الحكام 
وار ا الت ان العامة قد لا تفتن بهم ولا تتخذهم قدوة في الدين » وإن كان من أوكد 0 حمابة 
وصيانة المسلمين في أموالهم وأرواحهم وأنفسهم ودينهم ودنياهم ا ا ل ار 
ا د ادر واجبهم را سنة نيهم » وبصروا المسلمين بما جاء به دينهم » وحذروهم من البدع 
والضلالات ومن فتنة القبور والمشاهد » وعلى راس هؤلاء شيخ الإسلام ابن ثيمية وتلميذه ابن قم الجوزية » وأبو إسحاق 
الشاطبى » وابن عبد الوهاب والشوكاني » وفي هذا العصر مد عبده » وحمد رشيد رضا وحمد النخلى » وعبد اميد بن 
00 واخوانه بالجزائر » بذلوا جهودهم بالدروس والكابة والحطابة حتى قضوا على كثير من مظاهر الشرك والضلال 
وكان لعملهم أثر حميد في انتصار الإسلام ) . 


4419ل أك7-ندهبنبجيئ 2 2 
يقع في المواليد القبورية بل ذهب وزارها وعظمها ) . 


الشيخ الدكتور مد على فركوس - حفظه الله- 
1- قال الشيخ - وفقه المولى - في رسالته " الإصلاح النفسي للفرد أساس استقامته وصلاح أمته " ( ص 49 - 54 ) : 


١‏ أما لفظة " لوهابية " فههي من إطلاق خصوم دعوة الحق من أهل الأهواء والبدع يريدون بذلك نبز الشيخ مد بن عبد 
الوهاب - رحمه الله - والتنقص من دعوته الإصلاحية إلى تجريد التوحيد من الشركيات » ونبذ جميع السبل إلا سبيل همد 
-صل الله عليه وآله وسلم - » وما دعوته - رحمه الله - إلا امتداد لدعوة المتبعين محمد - صل الله عليه وآله وسلم - من 
السلف الصالح ومن سار على مبجهم من أهل السنة واجماعة » التي لا تخرج عن أصولهم ولا على مسلكهم في الدعوة إلى 
الله بامجة والبرهان » قال ا : ( قل هذه سيل أدعو ِل الله عل بصيرة أن ومن اتبعني وسَبحانَ الله وما آنا من 
ارك 4 [ يوسف: 108 ] » وقد كانت دعوته ودعوة أثمة الهدى والدين قائمة على محاربة البدع والتعصب المذهبي 
والتفرق » وعلى منع وقوع الفتن بين المذاهب والانتصار لطا بالأحاديث الضعيفة والآراء الفاسدة » وترك ما صم عن النبي 
مناه عليه وآله وس - من السنن والآثار » يا حاربت دعوته تنزيل الإمام المتبوع في أتباعه منزلة النبي 0 
اه وسلم - في أمته » والإعراض عن الوح والاستغناء عنه بأقوال الرجال » فثل هذا الالتزام بمذهب واحد اتخذ 
سبيلا لجعل المذهب دعوة يدعى إليها يوالى ويعادى عليها » الامى الذي ادى إلى الخروج عن جماعة المسلمين» وتفريق 
صفهم » وأشتيت وحدتهم » وقد حصل إسبب ذلك تسليط الأعداء عليهم واستحلال بيضتهم » فاهل السئة والماعة إِغما 
يدعون إلى السك بوصية رسول الله - صلى الله عليه واله وسل2 - المتمثلة في الاعتصام بالكّاب والسنة وما اتفقت عليه 
ا 


السصعا_ امل السنة واماعة والتتقص من قدرهم ينبزهم ب ' الوهابية " تارة » وب " علماء البلاط " تارة » وب " 
الحشوية " تارة » وب " أصحاب حواش وفروع " تارة » وب " علماء الحيض والنفاس " تارة » وب " جهلة فقّه الواقع " تارة » 

ب " تيون أتباع ذنب بغلة السلطان ' تارة » وب " العملاء " تارة » وب " علماء السلاطين  "‏ ما هي إلا سنة المبطلين 
0 في أهل الله السلمين 2 ول تزال سلسلة الفساد متصلة لا تتقطع يجترها المرضى بفساد الاعتقاد » يطلقون 
ارا راتهم الفجة في حق أهل السنة وابماعة » ويلصقون التهم الكاذبة بأهل الهدى والبصيرة » لإبعاد الناس عن دعوتهم » 
وتنفيرهم عنبا وصدهم عما دعوا إليه » والنظر إلبهم بعين الاحتقار والسخط والاستصغار » وهذا ليس بغريب ولا بعيد 
على أهل الباطل في التجاسر على العلماء وما ملونه من علم ودين باللمز والغمز والتتقص ) . 
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.. موقف علماء الجزائر من الإمام محمد بن عبد الوهاب ودعوته السلفية 1 )1 
2- وللشيخ - سدده المولى - كلام متين من كابه " مجالس تذكيرية على مسائل منهجية " ( ص 47 - 52 ) عن منج 
الإمام ممد بن عبد الوهاب - رحمه الله - في العذر بالجهل » قال فيه ( ص 49) : ( حقيقة منبج محمد بن عبد الوهاب - 

رحمه الله - في قضية تأثير عارض الجهل على صعة الإسلام وبطلانه هي على منهاج أهل السنة .. ) . 


الشيخ عبد الميد العربي الجزائري - وفقه الله- 


* قال - سدده المولى- في مقال له - على شبكة الإنترنت - بعنوان "الصوفية في شمال إفريقيا لا يفرقون بين الوهابية 
الرسقية الحارجية» وبين دعوة مد بن عبد الوهاب القيمي النجدي السلفية الطاهرة" 


( إن أهل المآرب الفاسدة من رؤوس التصوف في شمال إفريقيا - أعاذنا الله من شرهم - انطلقوا في محاربة مصلح وعالم 
من علماء المسلمين المعاصرين وهو الإمام العلامة ممد_بن عبد الوهاب القِيمي_النجدي الحنبلي السلفي انطلاقا من 

تاريخية مظلمة لا تمت بصلة إلى منبجه النتتي » هذه اامحطة هي الوهابية الرسقية ار مم 
أرادوا بحيلهم الماكرة » أو بجهلهم المطبق بالتاريخ أن يلبسوها دعوة ممد_بن عبد الوهاب السنية النقية التي آسير على _منيج 


الصحابة الكرام_والأئمة الأربعة الأخيار » تحقيا للمشروع الصليبي الفتكاني ([29]) الذي كان يقوف من أن تجتمع كلمة 
المسلمين في شمال إفريقيا على منبج الاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح » وهكذا يصنع الأعداء وأعوائهم من أهل 
البدع والفرقة حين يفلسون في باب الة » ولا بأس أن أطلع القراء الكرام على جزء من هذه الحقيقة الغائبة عن كثير من 
المسلدن ليعليوا أن الذين يجاهرون بعداوة العلامة محمد بن عبد الوهاب العيمي » ويحذرون من دعوته النقية » إما شيعة 
ا 0 ساف السيئة الي كانت بين الوهابية الرسقية الحارجية البدعية » والعبديين الروافض الضلال » 
واما صوفية مدلسون جهال بالتاريخ » لا يعرفون علم الوفيات » ولا يفرقون بين من ولد في سنة 1115 مجرية وتوف في 
سنة1206ه » وبين من توفي سنة 211ه.. 





ودونك أيها القارئ الكريم بإيجاز شديد بعض الفقرات التاريخية التى تعلق بها بعض المعاصرين المدلسين من الصوفية 
الضلال للنيل من دعوة المجدد مد بن عبد الوهاب القيمي الحنبلي النجدي » ومن أراد أن يتوسع في معرفة الحقيقة فعليه 
00 ' تصحيح خطأ تاريخ حول الوهابية " » فإنه أجاد وأفاد في تصحيح اللنطأ 
؛ وأتقن قِ رد أباطيل المدلسين » والمزورين للحقائق » وقبل أن أشرع في سرد فمرات المدلسين أعرج بكلمات مختصرة 
للتعريف بمؤسس دولة الوهابيين الرسقية في شمال إفريقيا. 


00 ا ل القرد ا ال وهي ااا 


جاء في كاب " المغرب الكبير " ( 557-2/551 ط دار النبضة العربية ) للدكتور السيد عبد العزيز سالم أن عبد الرحمن 
بن رستم الفارسي الأصل الذي أسس الدولة الرسقية في مدينة تاهرت » عندما أحس بدنو أجله في سنة ( 171 ه ) 
أوصى بالأم لسبعة من خيرة رجال الدولة الرسقية » ومن بيهم ابنه عبد الوهاب + ويزيد بن فنديك » وقد بويع عبد 
الوهاب من بين السبعة » ما ترتب عليه نشوء خلاف بينه وبين يزيد بن فندك » أدى إلى انقسام الإ باضية التى هي مذهب 
ابن رستم ومن معه إلى فرقتين : الوهابية ؛ أسبة إلى عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم » والنكارية » ودارت بين 
الطائفتين اللحارجيتين الضالتين معارك عاد ريعها في الأخير للوهابية. 

وقد ذكر الزركلي في " الأعلام " ( 4/333 ) أن مؤسس الدولة الوهابية الإياضية المذهب كان تجاعا يباشر الحروب بنفسه 
إلى أن توفي في سنة ( 190 ه ) . 


ومن خلال المراجع التاريخة التي أرخت آدولة الرسقيين نجد أن الوهابيين قد جعلوا تاهرت مكنا فكريا لمقارعة مخالفيهم 
من أهل الحق كانوا أو من أهل الباطل » فد فتح باب الجدل مع علماء السنة على مصراعيه » ثم مع العبيديين الذين كان 
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بينهم وبين الوهابيين الرسعّين عداء شديد لا يكاد يوصف » وهذا حين قامت الدولة الفاطمية في القرن الثالث الحجري » 

فأول ما قام به عبد الله الشيعي الرافضي أن سعى بجد للقضاء على الرسقيين في سنة ( 296 ه ) » وذلك أخذا للثأر 
وتنفيسا للصدر. 


الخارجية ثوبا جاهزا » فالبسوه دعوة مد بن عبد الوهاب السنية لتنفير المسلمين عنها » وبث العداوات بينهم » خدمة 
للاستعمار الفرنسى الذي ضاق ضرعا من دعوة المصلحين الجزائرين بقيادة عبد اميد بن بادرس - رحمه الله كه م 


جاء في " المعيار المعرب في فتاوى أهل المغرب " ( 11/ 168) لأحمد بن محمد الونشريسى ( م 914 ه بفاس ) : ( 
سثل اللخمي : عن أهل بلد بي عندهم الوهابيون مسجدا » ما حكم الصلاة فيه ؟ 


فأجاب: هذه 0 اه لاه كر قطع الله دابرها من الأرض » يجب هدم المسجد » وابعادهم عن ديار المسلمين 


) . 
قلت : والنخمي وهو على بن مد من فقهاء الأنداس توفي سنة ( 478 ه ) بصفاقص. 


قال الدكتور الشويعر في جزئه ( ص 13 ) وهو يناقش بعض الغاربة الذين عادوا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
النجدي انطلاقا من هذه الفقرة التاريخية » ومن فتوى العلامة اللخمي : هل يمكن أن يفت عالم - اللخمي - على معتقد ل 
يوجد صاحبه الذي ينسب اللمعتقد إليه » أو الحم على مله من الملل لم تظهر بعد ؟ - ... ثم قال - : إن الشيخ مد بن عبد 
الوهاب عندما فت الخَخمى وغيره من العلماء المالكية في الأندلس »؛ وفي الشمال الإفريقى » كان أكثر من اثنين وعشرين 
من أجداده لم .يولدوا 1 اإساراد المتوسط لكل قرن ثلاثة جدود » م أن بين 0 عبد الوهاب بن رستم ووفاة 
الشيخ مد بن عبد الوهاب ما يقرب من واحد وثلاثين جدا » وعلماّة وعلماء الأندلس لا يعلمون الغيب » وننزههم عن 
الكهنة والسحر » وعن القول في أمى لا يعلبونه » يقول - سبحانه - : ( قل لا يعر من في السماوات والأرض الْعِيبَ 


ل َس سا شن سر 
2 


إلا الله وما يشعرون أَيانَ يبعثُونَ ) [الفل : 65 . ] 


ثم قال - بارك الله فيه- : إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولد 1115 ه » ومات سنة1206 ه » وبينه وبين أحمد 
ردي الذي ألف كاب " المعيار " » ونقّل الفتوى عن اللخمى - كا عى بنا - مائتان واثنتان وتسعون سنة ( 292 ) 
وفق تاريخ الوفاة » كم أن بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبين اللخمي وهو صاحب الفتوى سبعمائة وثمانية وعشرون عاما 
( 728 ) » وفق تاريخ الوفاة ... ويقاس على هذا كل من أَفت من علماء الأندلس وشمال إفريقيا عن تلك الوهابية . اه 


جاء في كاب " الفرق الإسلامية في شمال إفريقيا " الذي ألفه الفرنبى ألفرد بل » وترجمه إلى اللغة العربية عبد الرحمن 
بدوي ( ص 152-140 ) : ( الوهبية أو الوهابية : فرقة خارجية إباضية أنشأها عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم 
االخارجي الإياضي » ومعيت باسمه وهابية » الذي عطل الشرائع الإسلامية » والفى الحج » وحصل بينه وبين معارضه 
حروب - ... إلى أن قال : - المتوفى عام 197 ه » بمدينة تاهرت بالشمال الإفريقى ... وكانوا يكرهون الشيعة قد كراهيتهم 
لأهل السنة) . 


0000 
وفقهاء الأنداس وشمال إفريقيا » يا تجدون في كتب العقائد ... » أما دعوة الشيخ مد بن عبد الوهاب التي ناصرها 
الإمام مد بن سعود - رحمهما الله - السلفية الصحيحة » فهى ضد الحوارج وأعمالحم » لأنها قامت على كاب الله » وما 

حم من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلٍ - » ونبذ ما يخالفهما » وهم من اهل السنة واجماعة ) .. 


ل اللا ير ا عر عا ال ل ارا سر لرض] راش فى آرك ان شرق 
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بينهما فدونه خرط القتاد » ومن قرع الطنابيب ليحارب الوهبية فليحارب معتقد اللحوارج وأجدادهم من الرسقيين 
الفارسيين الذين يسعون في الجزائر فسادا إن كان تجاعا وذا إلمامة بالتاريخ » وما أظن رؤوس التصوف يفعلون هذا لأنهم 
لاايرون في اللخوارج خطرا على منبجهم الباطل » ولهذا لا نجد لهم مقالات يحذرون فيها من الخوارج ومذهبهم الفاسد على 

بإشاعة جرممم في الجزائر » بل المتتبع للعشرية السوداء يعسر عليه ان يجحد محطة مشرفة للصوفية في مقارعة اللحوارج 
وأضرابهم ا 


إن الخطة الإستراتجية التى هي عند رؤوس التصوف تجعلهم يسالمون اللحوارج » ويسكتون على جرائمهم البشعة » وفي 
الوقت نفسه يعلنون حربا قذرة ملئها الكذب والتدليس على دعوة إصلاح طاهرة أحيا معالمها مد بن عبد الوهاب الحنبلي 
التقيمي » لأنها دعوة بنيت على الأمى بالمعروف والنبي عن المنكر » وأسست على تطهير الأرض من الشرك والبدع 
والكذب عللى رسول الله - صل لله عليه وسلم - » وهذا كله يعري الصوفية من باسها المزور ويكشفها للعقلاء على أن 
الصوفية دعوة مبنية على المنامات والحيالات والأكاذيب والأحاجي الباطلة » فكيف تصلح لأن تكون منهج حياة 
وعمود دولة في عصر التحديات والعولمة. 


لد 


إن دعوة ممد بن عبد الوهاب القيمى المحنبلى الإصلاحية السنية شبد لها بالخحير المنصفون » وأثبتت وجودها بعون الله - 
تعالى - فكانت سببا في قيام دولة إسلامية 5 بشريعة الله الغراء » وتقوم على نصرة قضايا المسلمين المصيرية » ذنبها 
الوحيد أنبا دعت الناس إلى منبج الأنبياء المبني على التوحيد اللخالص » وحذرت المسلمين من الشرك والبدع التي يتخبط 
فيها كثير من الناس » وطهرت الحرمين الشريفين من جميع مظاهر الوثنية التى خَلّفتها الدولة العثمانية القبورية ) اه 
باختصار وتصرف. 


خاعة 


؛ ربما أستدركها وألحقها بأخواتها في فرصة أخرى - إن شاء الله - » والمد لله رب العالمين. 


فريد المرادي ( 6 / جمادى الآخرة / 1429 ه ) . 


متلق أهل اد ”0 


لامك . طاعع 0ط لد اطق .لقا لاطا // :م خامطا/ 


([1]) جريدة " البصائر" ( العدد 31 » 19 جمادى الأولى 135 ه / 7 أوت 1936 م » ص 4 ) . 


([3]) عده من ما طبع لله في كيه " الشيخ عبد اميد بن باديس رائد الإصلاح الإسلامي والتربية في الجزائر " ( ص 542 ط 
اللحامسة ) » ولم أقف عليه. 


([4]) أشار إليها في رسالته " عقيدة العلامة عبد اميد بن باديس السلفية وبيان موقفه من الأشعرية " ( ص 27 ) » ولم أقف عليا 
- 


6 


([5]) نشرها في جريدة " النجاح " ( الأعداد 179 و 180 و 181 » أكتوبر / نوفير 1924 م). 


([6]) انظر" آثار ابن باديس " ( 5 / 270 -271) . 
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([7]) المقصود صحيفة " الشباب " » التى أنشأها ابن باديس سنة ( 1343 ه / 1924 م ) » وكانت أول الأمى جريدة أسبوعية » ثم 
ل لل ا ل ل ار ل عد 50د كا لدسأ 0 
م ) » واسغرت في الصدور إلى غار م 


([8]) راجع الرسالة كاملة ضمن " الدرر السنية في الأجوبة النجدية " (1 / 242 - 246 ) . 

([9]) انظر " الاثار " ( 5 / 103 ) . 

ات 

(111)) انظر” اثاراان اذ "7/3 95). 

([12]) انظر" الآثار" ( 3 / 145) . 

((13]) انظر " الأثار " ( 3 / 262) . 

([14]) بواسطة مجلة " الإصلاح " - الجزائرية - ( العدد 7» محرم / صفر 1429 ه ء ص 66 ) . 

([15]) سيأتي ذكره قرياً. 

([16]) يعنى " كاب التوحيد " المشهور . 

([17]) أرجو لو يتفضل أحد طلبة العلم من المغرب الأقصى بالإفادة حول هذين الكابين. 

([18]) انظر كاب " الطيب العقبي ودوره في الحركة الوطنية الجزائرية " ( ص 89 ) للأستاذ أحمد مريوش. 
([19]) انظر" آثار الإبراهيمي " ( 1/ 123 - 124) . 

([20]) وهذا الكلام نشرا - أولا - ضن " جل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين "( ط قسنطينة 1935م). 
([21]) نشرت الكلمة في ( العدد 4 ) من جلة " المنبل " ( ربيع الثاني 1372 ه / يناير 1953 م ). 

([22]) يريد بالأحمدين : الإمام أحمد بن حنبل » وشيخ الإسلام أحمد بن تمية » وبالإمام المؤتبى : الشيخ ممد بن عبد الوهاب - 
رحمهم الله - 

([23]) جلس : بلاد نجد » قاله في " القاموس المحيط " ( ص 560 ط دار الكتب العلمية ) . 

([24]) يريد صاحب الفضيلة الشيخ عمر بن حسن آل الشيخ - رئيس هيئات الأعى بالمعروف والنبي عن الممكر آنذاك - رحمه الله. - 
([25]) يريد سماحة المفتي الأكبر الشيخ مد بن إبراههم آل الشيخ - رحمه الله. - 

([26]) جدك الأعلى : يريد به الإمام مد بن عبد الوهاب - رحمه الله. - 

([27]) يعني به الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم آل الشيخ » وبالإمام المعتبر : الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 
([28]) يعني به الشيخ مد بن إبراهيم آل الشيخ. 


(251) به إل النايكان ” 


عدد مرات القراءة: 269 





برو 1 اه عه 0 ع 
ول اضه تعليشا 
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